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, كـما ) هذا ( يتداول العلماء خلافا  كان قائما بين البصريين والكوفيين حول أصل اسم الإشارة 
: أو خطئه  , يقول أبو سهل الهـروي ) ذيك ( أنهم اختلفوا في بعض المواضع حول صواب اسم الإشارة 

ه عنـد اسم مبهم يشار به للمخاطب إلى كل مـذكر موجـود بحضرـته غـير بعيـد عنـه , وأصـل: هذا  "
ا ,  وقال الكوفيون : النحويين البصريين ذا , وأصل ذا  يَ الـذال وحـدها و الألـف بعـدها : أصل هذا : ذَ

) ذا ( قبـل ) هـا ( عماد و تكثير , لأن الاسم لا ينفصل على حرف واحد , وقالوا جميعا إن العرب زادت 
 . 1 "للتنبيه 

و أمـا  ": , يقول )  ذيك ( م الإشارة و يرد ابن درستويه على ثعلب الذي رفض في الفصيح اس
تقول تلك المرأة و لا تقل ذيك المرأة فإنه خطـأ فلـيس كـما قـال  , وإن كانـت العامـة تسـتعمله , : قوله 

كلها إشارات إلى ما قرب ودنا , والكاف تلحقهـا للإشـارة إلى مـا ) ذي و تي و تا ( لأن  ;والعرب تجتنبه 
هـاتي   وهـذي , و لكـن لمـا قـل اسـتعمال : نزلتها بغير الكاف , يقال بعد وتراخى , و هما مع الكاف بم

 . 2 "وهم أنه خطأ و لم يتأمل القياس ) ذيك ( العرب 
 ", يقول أبـو سـهل الهـروي )  ذلك ( وموضع آخر للخلاف حول قيمة اللام في اسم الإشارة 

ريب , و ذلك يشار بـه إلى البعيـد لأن هذا يشار به إلى الق ;وذلك اسم مبهم و هو نقيض هذا في الإشارة 
و الاسم منه ذا , واللام زائدة للتكثير , و قيـل زيـدت للدلالـة عـلى البعيـد , و الكـاف للخطـاب و لا 

 . 3 "موضع لها من الإعراب 
: قـال الجبـان  "الجبـان  ابنعند ) ذيك ( و في موضع آخر يشير الهروي لقيمة اللام  و الإشارة 

عيدة المشار إليها و اللام كالبدل من حروف المد و اللين , أو هي دالة عـلى البعـد و التاء من تلك اسم الب
والـذال لا مـدخل لهـا في , الكاف حرف خطاب , و التاء في تلك بعض الاسم لا كله , وذيك المرأة خطأ 

                                                 
 311/  310إسفار الفصيح ، للھروي  -1
 467تصحيح الفصيح و شرحه ، لابن درستويه  -2
 317إسفار الفصيح ، للھروي  -3
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ل و اليـاء الذي عندي أن تلك باللام و تيك باليـاء و ذيـك بالـذا: المشار إليها إذا بعدت , قال أبو سهل 
بـل , و ليس ذيك بالذال خطأ كما زعم ثعلب و الجبان و غيرهما . كلها بمعنى واحد و هي لغات للعرب 

هي لغة صحيحة جارية على قياس كلام العرب , وإن كانوا قد تركوا استعمالها مع كاف الخطاب استغناء 
 أصل كلامهم استغناء عنه بغـيره عنها بتلك و تيك , وهم ربما تركوا استعمال الشيء وإن كان جاريا على

 .  1 "إذا كان في معناه 
مضاف إليها ك ) ذا ( بأنها النظير المؤنث لـ ) ذيك ( و يدلل أبو سهل الهروي على صحة رأيه في 

والدليل على أن ذيك بالذال لغة صحيحة و ليست بخطأ أنهم إذا حذفوا كـاف الخطـاب مـن  "الخطاب 
ذا : , وبعدها ياء , فتكون إشارة إلى مؤنث , فإذا أشاروا إلى مذكر قـالوا آخرها بقيت ذي بذال مكسورة 

عبد االله بذال مفتوحة بعدها ألف , ثم إنهم يزيدون قبل ذا وذي ها للتنبيه , فيقولون هذا عبد االله و هذي 
 . 2 "أمة االله 

إن تلك و : ل وأما من قا "بالبعيد فقط يقول ) تلك وتيك ( و ينكر أبو سهل الهروي أن تختص 
ـا ﴿  :تيك اسمان للبعيدة المشار إليها فليس قولهم شيئا يصح , لأن االله تعالى قد قال  كَ يَ ينِـ ا تِلْـكَ بِيَمِ مَ وَ

ى  وسَ ,  فأشار إلى العصا , وخاطب موسى عليه السلام , ولا يكـون شيء أقـرب })  17 /20طه ( ﴾مُ
 . 3مما هو في اليد , وهذا بين واضح واالله ولي التوفيق 

و بذلك تكون مواضع الخلاف التي سنناقشـها حـول أسـماء الإشـارة  محصـورة في الموضـعين 
 :التاليين 

 ) .ذيك ( ة اسم الإشارة , ويرتبط به مد￯ صح) ذا ( أصل اسم الإشارة  -1
 ) .ذلك , تلك , تيك( قيمة اللام والكاف في أسماء الإشارة  -2

                                                 
 850إسفار الفصيح ،  -1
 850إسفار الفصيح ،  -2
  852إسفار الفصيح ،  -3
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وذهب الأخفش و من تابعه من البصريين إلى  ") ذا ( اختلف البصريون على أنفسهم في ألف  و
يّ ( أن أصله  فأبدلوا مـن اليـاء ألفـا , لـئلا ) ذيْ ( إلا أنهم حذفوا الياء الثانية فبقي  –بتشديد الياء  –) ذَ

يْ ( ب يلتحق  فهي إذا منقلبة عـن يـاء عنـد .  1 ", فإذا الألف منه منقلبة عن ياء , بدليل جواز الإمالة ) كَ
ا ( بعضهم بدليل الإمالة وبدليل آخر هو قولهم في التصغير  لـوه مـن , وقال بعضـهم عـن واو وجع) ذيّ

 .  2 باب طويت
￯ بفتح الواو , لأن بـاب  ") ذا ( و رأ￯ هؤلاء أن الأصل في  ( أكثـر مـن بـاب ) شـويت ( ذوَ

و ذهـب أبـو .  3 "فحذفت اللام تأكيدا للإبهام , وقلبت الواو ألفا لتحركها و انفتاح مـا قبلهـا ) حييت 
 . 4 "بنفسها غير منقلبة عن شيء  ذا ثنائي الوضع نحو ما , وأن الألف أصل "حيان إلى القول بأن 

فرقا بين التذكير والتأنيث كـما قـالوا ذا أخـوك وقـالوا ذي  ") ذَ ( و جعل الكوفيون الفتحة في 
أختك فكسروا الذال في الأنثى وزادوا مع فتحة الذال في المذكر ألفا ومع كسرتها للأنثى يـاء , كـما قـالوا 

ورفضـه ثعلـب وغـيره ) ذيك المرأة ( به الهروي وابن درستويه وهو القياس الذي قبل .  5 "أنتَ و أنتِ 
كيف ذيـك : والعامة تخطئ فيه فتقول ,  وليس في كلام العرب ذيك البتة  "ومنهم الأصمعي الذي يقول 

 . 6"كيف تيك المرأة ?: المرأة ? والصواب 
ن درستويه الكاف  و رأينا اختلاف الشراح حول قيمة اللام والكاف في بنية اسم الإشارة فعد اب

وفي . للبعيـد ) تلـك وتيـك ( لما بعد وتراخي , والجبان عدها للخطاب فقط , ورفض الهروي أن تكون 
كـذلك .  ورآها الهروي زائدة للتكثير , أو للبعيد , قيمة اللام رأ￯ الجبان أنها بدل من حروف المد واللين 

                                                 
  535  الإنصاف  -1
  393 ما فات الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر -2
  535  الإنصاف  -3
  393،   نصاف ما فات الإ -4
 1471، ) ذا ( لسان العرب  -5
 1471، ) ذا ( لسان العرب  -6
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إن  "وعنـد الجـوهري .  1 "ذلـك للتوكيـد  اللام زيـدت مـع "وردت آراء أخر￯ للقدماء فعند سيبويه 
ذاك , وذلك فاللام زائدة والكاف للخطاب , وفيها دليل على أن ما يومأ : خاطبت جئت بالكاف فقلت 
ولـئلا  "وجعل أبو بكر بن الأنباري اللام بـدلا مـن الهمـزة .   2 "عراب إليه بعيد ولا موضع لها من الإ

الـلام زيـدت للبعـد ومـذهب البصرـيين أن  "علق المحقق بقوله . 3 "كالمضاف إلى االكاف ) ذا ( يصير 
 . 4 "الكاف حرف خطاب 

قـال  "وجعل الأزهري الكاف للخطاب والبعد واللام زائدة لإزالة التباس الكاف بالضـمير   
اك إذا بعد المشار إليه من المخاطب وكان المخاطب بعيدا ممـا يشـير إليـه زادوا كافـا , فقـالوا ذ: أبوالهيثم 

) أخـاك وعصـاك ( أخوك , وهذه الكاف ليست في موضع خفض ولا نصب , إنما أشبهت كاف قولك 
فلـما دخـل ... فتوهم السامعون أن قول القائل ذاك أخوك كأنها في موضع خفض لإشباهها كاف أخاك 

 .  5 "فيها هذا اللبس زادوا فيها لاما فقالوا ذلك أخوك 
*** 

رجحـان رأي الكـوفيين عـلى رأي البصرـيين في أصـل اسـم  السـاميةالمقارنة باللغات و تظهر 
ويبدو أن الكـوفيين اقتربـوا  "وهو ما رآه أستاذنا الدكتور محمد صالح توفيق حيث يقول ) ذا ( الإشارة 

من الحقيقة ولم يستطيعوا إثباتها بقوة وجاءت حججهم بادية الضعف اسـتطاع البصرـيون الـرد علـيهم 
البصريين رأوا ثلاثية الكلمة , واحتجوا لمذهبهم بما هو صناعي محض , لا يمت إلى  , في حين أنبسهولة 

 . 6 "البحث اللغوي بصلة 

                                                 
  1475، ) ذا ( لسان العرب  -1
   1472 – 1471، ) ذا ( لسان العرب  -2
  336  يبكر بن الأنبارالمذكر والمؤنث ، لأبي  -3
  336،  يبكر بن الأنبارلأبي المذكر والمؤنث  -4
 1475 - 1474، ) ذا ( انظر لسان العرب  -5
  42العربية واللغات السامية   ، محمد صالح توفيق  -6
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دعانا لهذا الرأي أن الهاء المذكورة وجدت في اسم الإشارة الخاص بالمفرد المذكر أيضا في تلك النقوش المشار 
 . 1 ") ذ ل ه (, و ) ه ذ ( في الكتابات اللحيانية هو  "فاسم الإشارة , إليها 

 ... هذا السفر : ... و قراءته ... ) ه ذ / س ف ر ه ( ...   ":و من نماذج تلك النقوش 
ومنـه .  2 "اسم إشارة للتأكيد , و هذه اللفظة وردت في عدد من النقوش اللحيانيـة ) هذا : ( ه ذ 

/ هـذا / م الصـن) / قـرب ( قدم :  و قراءته... ) ل ذ غ ب ت / ه ذ / ص ل م ه / د ق ه ( ...  ": أيضا 
 .  3 "... للإله ذو غيبة 

و لقد جاء اسم الإشارة  "ورد دائما في النقوش اللحيانية بتلك الصيغة ) ه ذ ( و ليس معنى هذا أن 
وعلى الرغم من أنه ليس ثمة فرق بينهما ) ذ ( في النقوش اللحيانية بطرح حرف الهاء من الرسم بصيغة ..... 

 . 4 "ان من حيث الرسم الإملائي من حيث الدلالة إلا أنهما يختلف
, ومنه في نقـش مـن نقـوش الحجـر ) تي ( يدلنا على هذا النبر أيضا  وروده في صيغة اسم الإشارة 

 .......ك ع ب و ه     ق ب ر و      ص ن ع ه      ت  ":      النبطية 
خير من القـرن الثالـث يعد هذا النص العائد إلى النصف الأ..     هذا قبر صنعه كعب : وقراءته     

ميلادية من أهم النصوص المكتوبة باللغة العربية الفصحى لكن بالقلم النبطي )  267( الميلادي تحديدا سنة 
و هذا يؤكـد مـا .  5 "يعني هذا , لم يرد إلا في هذا النص ) المؤنث / المذكر ( اسم الإشارة المفرد : ت هـ ... 

 .للمؤنث ) تي ( للمذكر و ) تا  (ذهب إليه ابن درستويه من استخدام 
هاء النبر وليس هاء الوقف لما دلت عليه الشواهد من ورود الصيغة وسط ) ه ذ ( ن الهاء في إوقلنا  

في العربية الفصحى فلعلـه يـرتبط كـما ) هذه ( نبر المقطع في صيغة المفردة المؤنثة ) ها ( الكلام , أما استمرار 
 . 6 "رة العرب في إيضاح كسرة المؤنث وتبيانها بقضية فك "يشير أحد الباحثين 

                                                 
  55  ,نقوش لحيانية من منطقة العلا دراسة تحليلية مقارنة ، حسين بن علي دخيل الله  -1
  78 -  77،   نقوش لحيانية من منطقة العلا  -2
  340 دراسة تحليلية لنقوش لحيانية جديدة ، -3
  355دراسة تحليلية لنقوش لحيانية جديدة  ،  -4
  250 - 249, نقوش الحجر النبطية :  انظر   -5
  193   التأنيث في اللغة العربية ، إبراھيم إبراھيم بركات -6
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في ) ذا ( و حتى عهد قريب بظهور الإسلام يشير أحد النقوش المكتوبة بالعربيـة إلى اسـتخدام 
وصـورة ... ميلاديـة  568بـاللغتين العربيـة واليونانيـة في سـنة  "الإشارة , وهو نقش حران المكتوب 

 : النقش 

 

 
 . 1بعد مفسد خيبر بعام 463سنة  ) الكنيسة ( ظالم بنيت هذا المرطول أنا شراحيل بن : ومعناه 
@bîãbqZ  اسـم الإشـارة بـالزاي التـي  "أستاذنا الدكتور محمد صالح توفيق  أشاروفي العبرية كما

هذه , فهو مؤلـف مـن صـامت واحـد هـو  ) zôt( هذا ,  ) ze( قابلت الذال في العربية بفرعيها يقال 
 .  2 "الزاي مع الحركة اللازمة للاستعانة بها على النطق , والتاء للتأنيث 

 W.Wrightالعبرية المقدسة حيث يشـير ولـيم رايـت و لقد وردت هذه الصيغ في النصوص 
كـما يشـير دكتـور .  3 ") زو (    זוو مؤنثـه )  زه (   זה, نجد المـذكر في عبرية المشنا  "إلى ورود الصيغة 

 .  4في سفر يونس     זהربحي كمال أيضا إلى ورود  

                                                 
 192وانظر تاريخ اللغات السامية ، إسرائيل ولفنسون  – 57فصول في فقه العربية ، رمضان عبد التواب  1-

فقه اللغات السامية ، : وانظر  / 42   العربية واللغات السامية/  76ات في العربية واللغات السامية  محاضر -2
 89  كارل بروكلمان 

3 - W.Wright: Lectures on the comparative grammar of the Semitic  languages , 108 
  557دروس في اللغة العبرية ، ربحي كمال  -4
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بدعا في العربية الجنوبية , بل وردت أيضا في آرامية العهد        nd   و لم تكن النون في اسم الإشارة
 :النص التالي   21:  4,  فقد جاء في سفر دانيال   זנהالقديم    

 zanah fasrā malkā                מלכּאּ  פשרה זנה 
 ...الملك ) أيها ( هذا التفسير : و ترجمته 

 :في النص التالي  27:  4للمفردة المؤنثة في سفر دانيال ) זּאּ(و وردت الصيغة 
   zā hyā bābīl.  1 هذه هي بابل    לבּבּ  יאה- זּאּ 

هـذا يقابلهـا في  "و لم تدخل الهاء في الصيغة العبرية للتنبيه بل للتعريـف , يـذكر برجشـتراسر أن 
في العبرية آلـة التعريـف وتلحـق  ) ha( ,  وكلاهما مركب من الهاء والذال , غير أن     hazze: العبرية 

hazze i باسم الإشارة , إذا كان تأكيدا لاسم آخـر نحـو  ha ŝ    وإن لم يكـن ) لرجـل هـذا ا( , أي ,
في المعنـى )   hazze( فيتفـارق هـذا و ) هـذا هـو الرجـل ( أي      ze ha iŝ:  تأكيدا سقطت نحـو 

 .  2والوظيفة , وإن تقاربا في البنية 
@brÛbqZ  اسـم الإشـارة في الحبشـية  "وفي الحبشية يشير أستاذنا الدكتور محمد صـالح توفيـق إلى أن

التي غالبا مـا تتصـل بهـا )   zō( كما تخصصت بالمؤنث     )  zī( بالمذكر و  ) zé( بالزاي أيضا , تخصصت 
 .  zōt ( 3( نهاية التأنيث الاسمية فتصبح 

  zati :  , ومؤنثه   zěntu  للمذكر   : وفي الحبشية يشير وليام رايت إلى    

   وفي حالة النصب  −   zé :  هذا  ,  وحدها    فالجذر الإشاري في الحبشية هو الذال   .  4   
)za(   ــذه ــة النصــب ) zāt−   zā(       −     : , ه ــار .  zāt  " 5    وفي حال و أش

 .6"بالمذكر  )  zé(بالمؤنث و  )zā(بروكلمان أن الإشارة في الحبشية على العكس من العربية تخصصت 
                                                 

 89 ، محمد كامل روكان  العھد القديم قواعد ونصوص ، يوسف متى فوزيآرامية : انظر -1
  84 رالتطور النحوي للغة العربية ، برجشتراس -2
  43  العربية واللغات السامية /   76  محاضرات في العربية واللغات السامية  -3

4 - W.Wright: Lectures   ,  109  
  . 309  في قواعد الساميات  -5
  89  فقه اللغات السامية ، كارل بروكلمان  -6
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@@bÈia‰Z وإلى نفس النتائج تشير المقارنات بكثيرمن اللغات السامية , يشير رايـت W.Wright 
وفي اللغـة .  1 "جـاء في الفينيقيـة لكـلا الجنسـين ) ז(  ") ذ ( إلى أن الجـذر  Gesenius سوجزينيو

يلاد لى مـا قبـل الألـف الأولى قبـل المـإالشمالية الغربية التـي ترجـع الأمورية وهي من اللغات السامية 
من المعروف أن  "يذكر الدكتور محمد صالح توفيق أنه .  استخدمت الذال اسما إشاريا واسما للموصول 

الأمورية تحتفظ بالعناصر القديمة جدا التي تعود إلى ما عرف بالسامية الأم , ومن المعلوم أن الذال هـي 
لـزاي في العربيـة والحبشـية الأصل السامي ولكنها فقدت في اللغـات السـامية الأخـر￯ وتحولـت إلى ا

 . أضف إلى ذلك النبطية  كما ذكرنا من قبل .  2 "وتحولت إلى دال في الآرامية 
وفي )  zȗ( يظهـره حدوثـه في العموريـة مكتوبـا ) ذ ( أن قدم العنصر  "كما يشير موسكاتي إلى 

الـذي يظهـر بالاتصـال بالـذال في ) هـا ( ومركب اسم الإشـارة القريـب هـو )  zi(الآرامية القديمة 
 . 3"إلخ... السلسلة العربية هذا 

في السريانية يشبه مـا في العربيـة  "و يذهب إقليميس يوسف داود الموصلي إلى أن اسم الإشارة 
فـتر￯ أن السرـيانية  ) ...  ذي(       ܕܐوللمفـرد المؤنـث  ) ذا (       ܕܐوهو في الأصل للمفـرد المـذكر  

 .  4 "اسم الإشارة الأصلي عدا اختلاف يسير ) هذا ( والعربية تستويان في لفظ 
وهـذه ) هـزا (   ܗܙܐ, وهذا    ) هدا (    ܗܕܐ في السريانية) هذه ( و يؤكد جزينيوس على أن 

    وفي الآراميـة   . 5)   هـذين  –ديـن (  הדין،  דּין   :وهذا  ,  ) هذا  –دا (   הדה ,   דּאּ:  في التلمود  

                                                 
1 - W.Wright: Lectures   , 108 
W.Gesenius: Hebrew and English lexicon of the old testament , 260                                            

ت السامية ، محمد صالح توفيق العربية واللغا/  76محاضرات في العربية واللغات السامية ، محمد صالح توفيق  -2
43 

  189مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن ، سباتينو موسكاتي وآخرون  -3
:                                                      وانظر -180إقليميس يوسف داود  اللمعة الشھية في نحو اللغة السريانية ،  -4

O'Leary:  Comparative grammar of the Semitic languages , 158                      
                   

5  - W.Gesenius:   1088 .  
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 )dī  ( للنوعين و )ād ( وبالهـاء في الآراميـة للمفـرد المـذكر .  1للمؤنـث )hono  ( وللمفـردة المؤنثـة
)hode ( 2  .   وفي آرامية الكتاب المقدسā don  ) للمفرد المـذكر (و ād  ) وفي .  3) للمفـرد المؤنـث

و في .هو الأسـاس )   ז( , و واضح أن الجذر ) زن ( , ) ذ ( ,   4  זן, و   זالزنجيرلي يشير جزينيوس إلى 
 . hazā – hazzīn.   5) האזּין: هذا ( و ) האזא: هذه ( المندعية المفردة المؤنثة 

أكثـر عنـاصر اسـم الإشـارة ورودا في ) الذال ( يتضح لنا من خلال العرض السابق أن عنصر 
صيغة المفرد المذكرأو المفردة  المؤنثة  ; الأمر الذي يرجح بدرجة تصل إلى اليقين رؤيـة الكـوفيين في هـذا 

 .  الشأن 
l–@@ñ‰b‘⁄a@pbÔzÜß@I@Ú@L@ÞH@ @

وقبـل كـاف الخطـاب أشـار الشرـاح وغـيرهم مـن ) ذا ( نظرا لوضوح زيادتها بعد اسم الإشارة 
وربما لسـكونها غمـت علـيهم , ) تلك ( بعدة قيم دلالية , بينما لم يذكروا البتة لام ) ذلك ( اللغويين إلى لام 
ورآها الهـروي  ,  ف المد واللين رآها ابن الجبان بدلا من حرو:  اللام   –كما أشرنا من قبل   −ومن تلك القيم 

زائدة للتكثير أو للبعد , ورآها سيبويه زائدة للتوكيد , والأزهري زائدة لإزالة التباس الكـاف بالضـمير , : 
 .وغير ذلك من الآراء التي كان أشهرها عند البصريين أنها دالة على البعد 

كـما نفهـم مـن كـلام ) ذلـك ( م في هي نفس الـلا) تلك ( و بقليل من التمعن سنجد أن اللام في 
: والأصـل هـو ) ذلـك ( وهي ساكنة بخلافهـا  في  ": يقول , برجشتراسر والذي لم يذكرهذا المعنى صراحة 

tīlika       فحذفت الكسرة الثانية تخفيفا وتخالفا لتجاور حرفين مثلين فيtīlika       ثـم قصرـت ,
والـلام ...  قياسا على تاء التأنيث) ذي ( هذه أبدلت من ) tī(الكسرة الممدودة لأن بعدها حرفا ساكنا , و 

                                                 
1 -  C. Brockelmann:  Semitische sprachwissen schaft . 102 

  10تاريخ اللغات السامية ، إسرائيل ولفنسون  -2
  187وآخرون مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن ، سباتينو موسكاتي  -3

4 - W.Gesenius:     206 , 108     
5 - W.Gesenius:     1088 
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( و سـماها رايـت .  1 "التي وجدناها في ذلك و تلك ناقصة في جمعهما وهو أولئك , وربما حذفت للتخالف 
 .   2) تيلك ( صورة منكمشة لصيغة 

أمـا ذلـك فمركبـة و ": فيقول )  تلك( دون لام ) ذلك ( ويعود برجشتراسر ليحدد لنا معنى لام  
وعـدها  .3)وإنهـا لكبـيرة(لأفعلـنّ أو:ثل المذكورة ولام غير لام الجمع قريبة من اللام المؤكدة في م) ذا( من

vrst (للزيادة والتضخيم  "كارل بروكلمان  rktȁ  ( فيalika  ḏ  ه ومؤنثtilka " 4  . كما عدها في
 . 5) لام ( بإقحام ) تيك ( والمؤنث ) ذاك ( موضع آخر لتقوية الصيغة العربية  

وربطهـا بـلام أداة التعريـف .  6و كذلك رايت جعل اللام بين الكاف وذا من أشـكال التـدعيم  
لهـوه (    הואל)   العبري ( بأن الصيغة التوراتية للفعل    De Goejeعندما أشار إلى افتراض دي جويجي 

لتعطي شعورا )  לل  (مع الأداة   hóó   הואهي عبارة عن اتحاد المصدر    ) يهوه (  יהואالبديلة لصيغة   ) 
التـي   ) L(     وبالنسبة لي هي تبدو أصل اللام الموجودة في الإشارة ": يقول ) ليكن ( أو ) سوف يكون ( ـ ب

الـذي : والتي تظهر في عديد من الضمائر وأسماء الإشارة مثل  הל, ) ال (هي عنصر أساس في أداة التعريف 
  הלאה,    hallin  ܗʼllin ,çæß  אלין,   ʼllah אלה,   hallazi הלזה −هلم  –هناك  –ذلك  –

halāh ... 7 "الخ  . 
) النـون ( ولعلي لا أكون مخطئا إذا زعمت أن اللام في اسم الإشارة قد تكـون مبدلـة مـن صـوت 

في معظم اللغات السامية , فقد وجدناه في السبئية ) ذ ( الذي نجده مرافقا في بعض الصيغ للجذر الأساسي 
 )zan ( 8  .  זנהوفي آراميــة التــوراة  ) والتــدمري  , وكــذا النبطــي) زنــه (   זנה:  , وفي الــزنجيرلي ) زنــه

                                                 
 85التطور النحوي للغة العربية ، برجشتراسر  -1

2  - W.Wright: Lectures   . 111     
  85التطور النحوي للغة العربية ، برجشتراسر  -3

4 -    C . Brockelmann:  Semitische sprachwissen schaft ,   102 
  90  فقه اللغات السامية ، كارل بروكلمان  -5

6 - W.Wright: Lectures   . 111 
7 - Wright: Lectures     183-184 

  10تاريخ اللغات السامية ، إسرائيل ولفنسون : انظر مثلا  -8

o b e i k a n d l . c o m



 قضايا الخلاف الصرفى فى ضوء علم اللغة المقارن

179 
 

 דּה( جميعها من )      hādīn (    האדיןوفي المندعية  ) هدين  –دين (  הדין , דיןوالآرامي , وفي التلمود  
denā - dوفي الآرامية للمذكر .  n  (" 1( الأداة +    זה)   nȇ , )  זן( وفي الفينيقيـة تظهـر أحيانـا .  2     

ȗz    :    , وفي الحبشية تظهر zena  זנא:  وفي النبطية والمصرية والآرامية تظهر  ntĕ   3  . 
وكثـيرا مـا وردت في تلـك ) هــ ذ ل ( و جاءت اللام لاحقة مع الهاء سابقة في النقوش اللحيانيـة 

(    .  5   הלּזה  −  הלּז:   كما وردت اللام في العبرية مع الهاء في الإشارة للبعيـد ولكـن بالقلـب . 4النقوش 
 !التعريف في هذا الموضع ) ال ( و لعلها ) هلّذه  –هلّذ 

لأننا نلاحظ أن الـذي دل عـلى ; و الذي دعاني إلى هذا الرأي هو عدم قبول القول بأن اللام للبعد 
وذلك لورود الكاف في جل الصيغ السامية الدالة على البعد بخـلاف الـلام ) اللام ( لا ) الكاف ( البعد هو 

( , مزيـدا في الآخـر  Kف واسم الإشارة للبعيد يتضمن في جمهرة اللغات السامية الكا "يقول موسكاتي !! . 
في   dk  ذك: بوجـه عـام والصيغتان المكتسبتان من هذه الاقترانـات هـي ) غالبا ما يسبق في العربية باللام 

 . 6 "في الجمع       `  lkالمفرد ,
وضم إلى الذال والـلام حـرف ثالـث هـو الكـاف , ومعناهـا  ": بقوله  برجشتراسرو أشار إلى ذلك 

 .   7 "ذلك : أي   dekالإشارة إلى ما هو لا يباشر , ونجدها مؤدية لعين هذا المعنى في الآرامية العتيقة نحو 
)  ka(      الإشارية  "إلى أن  O'Leary كما أشار أوليري   . 8و أشار إلى نفس المعنى أيضا بروكلمان 

مّ ( التيجرية هي ظرف وفي ... أداة تستخدم للدلالة على بعد المشار إليه   )  ko( , وفي العبرية أيضا )   ka(, ) ثَ
 . 9 "عد وهي كأداة إشارية تستعمل بصورة رئيسية لتعطي صورة الب
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وفي الساميات الأخر￯  نجد صورة أسماء الإشارة بالكاف تدل على البعـد ففـي آراميـة الكتـاب 
  דיכיوفي التلمـود   .    1) تلـك (   dikken −   dak   , و ) ذلك (   dikken - dek  - المقدس 

, وفي السرـيانية  ) مـذكر ومؤنـث  hak (   האךּوفي المندعيـة   ,    ikiḏ – dik. 2للمؤنـث   דּךּللمذكر ,   
 . alokh – halik.  3 ܗÞÙßومؤنثه    ܗÍßܟ

زاد فيهـا تكذلك يشيرأستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب إلى أن أسماء الإشارة للبعيد في الحبشية  
بـرغم  −الحبشية  فيو.   enteku   4`      =  تلك     ,     zeku  =   ذلك :  الكاف

 .لا نلاحظ  وجود اللام في الصيغتين   −قرابتها للعربية 
 taka, وللمؤنث   dhakaالعمانية للمذكر   "وفي اللهجات الحديثة يشير أوليري إلى اللهجة 

,  وفي الآراميـة    zῑk - zῑkaوفي الأمهريـة ,  zekū    يـة    ز, وفي الجع dῑk , وفي المهرية والمالطيـة  
dekh   ) مذكر ( وdakh  ) وفي المندعية) مؤنث , haek  منhadek  " 5 . 

و التبادل الصوتي بين اللام والنون يحدث دائما في العربية والساميات لأنهما من مخـرج واحـد وهـو 
, وصفة واحدة هي الجهر  أضف إلى ذلك أنهما من أصوات الزلاقـة  , ومـن الأصـوات المائعـة كثـيرة  ةاللث

وغيرهـا ) تلك ( التبادل فيما بينها , وبعض هذا التبادل قد حدث تاريخيا في مرحلة متأخرة فدخلت اللام في 
 ) .ذلك ( مشابهة للام 

ل بدلالة الكاف في اسـم الإشـارة عـلى وبعد هذا العرض يظهر جليا للباحث رجحان رأي من قا
ا﴿: البعد   , ولا حجة إذن للهروي في استشهاده بقوله تعالى  مَ ىٰ  وَ وسَ ا مُ ينِكَ يَ , ) 20/17طه (  ﴾تِلْكَ بِيَمِ

,  !للقرب بالإشارة إلى العصا في خطاب موسى ولا يكـون شيء أقـرب ممـا هـو في اليـد ) تلك ( على دلالة 
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فالمتحدث هنا هو االله تعالى يخاطب موسى , وليس موسى يخاطـب نفسـه لتكـون والرد على ذلك بسيط 
 ! .عصاه قريبة من يده 

وعليه فكل صيغ الإشارة الملحقة بالكاف هي دالة على البعيد في العربية وغيرها من السـاميات 
دل ) ذاك ( فـرد يدلنا على ذلـك أن اسـم الإشـارة الم.وليس شرطا في دلالتها على البعد أن ترافقها اللام 

دالا على البعد دون الاستعانة ) أولئك ( على البعد بدون اللام وكذا المجموع  للبعيد يحتوي على الكاف  
في )  ذلـك ( ولم تـرد )  . أولاء  –ذا ( وبدون الكاف دلت على القريـب مفـردة وجمعـا  . بالملحقة اللام  

 ﴿ :    دالة عـلى البعيـد في شيء  ,  قـال تعـالىالقرآن بدون اللام ولكن أولئك وردت بدون الكاف غير
نَّا  واْ آمَ الُ مْ قَ وكُ قُ ا لَ إِذَ هِ وَ لِّ كِتَابِ كُ نُونَ بِالْ مِ ؤْ تُ مْ وَ ِبُّونَكُ لاَ يحُ ُمْ وَ ِبُّونهَ لاء تحُ اأَنتُمْ أُوْ مُ هَ لَـيْكُ واْ عَ ضُّ اْ عَ وْ لَ ا خَ إِذَ وَ

يْظِ  واْ بِغَ وتُ لْ مُ يْظِ قُ غَ نَ الْ لَ مِ ورِ الأَنَامِ ـدُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ مْ إِنَّ االلهَّ عَ ( ووردت ) .  119 /3آل عمـران ( ﴾كُ
بهذا اللفظ فيما يزيد على مئة وثلاثين موضعا في القرآن الكريم تدل كلهـا عـلى البعـد الحسيـ أو ) أولئك 

ـونَ ﴿: ومنه قوله تعالى , المعنوي أو البلاغي  لِحُ مُ المُْفْ ـئِكَ هُ لَ أُوْ ِمْ وَ بهِّ ￯ مِّن رَّ دً لىَ هُ ـئِكَ عَ لَ البقـرة (  ﴾أُوْ
2/5  (. 

ونستدل في الختام  بشواهد من العهد القديم تؤكد أن الكاف تختص بالمشـار إليـه البعيـد فقـد  
  15:  4في مواضع تؤكد استخدامها للبعيد ,  ففي سفر عزرا ) دا  –ذا ( لحقت اسم الإشارة 
 ) قريتا دِك قِريا مارادا (    מׇרָדא  קׅריׇא דֵךֽ  קֵרִיתא

 .تلك المدينة مدينة متمردة  
 17:  5و في سفر عزرا 

 )لمِِبنا بيت إلاها دِك بيروشليم   (       בׅירוּשֹֽׁלֶם דֵךֽ  אֵלָהָא בית לׅמׅבֽנֵא
 . 1لبناء بيت االله ذلك في أورشليم 

                                                 
  91آرامية العھد القديم قواعد ونصوص ، يوسف متى فوزي وآخرون   : انظر -1

o b e i k a n d l . c o m




